
مقالة الأستاذ الدكتور محي الدین عیسى عن التنوع الحیوي

IODIVERSITYBالتنوع الحیوي 

التنوع الحیوي ھو تنوع الحیاة و لا یدخل الانسان فیھ, و ھو مصطلح 
و ھو المركز البؤري Biological diversityمختصر للتنوع البیولوجي 

یشمل التنوع الحیوي الأنواع المتشابھة لعلم الحیاة(البیولوجیا).
بینھا مورفولوجیا و القادرة على التكاثر جنسیا او لا جنسیا فیما 

المعزولة جینیا و تناسلیا عن غیرھا من الانواع بفعل عوائق فیزیولوجیة و
غیرھا.أوسلوكیة أو

فالحیاة موجودة في كل مكان على الارض حیث نجد الكائنات الحیة بدءاً 
قاع المحیط الى عدة امیال في الھواء ن القطبین  الى خط الاستواء ومن م

لاف جافة الى المنافذ الحراریة الى او من المیاه المتجمدة الى الودیان ال
الامتار من المیاه الجوفیة تحت سطح الارض ( المحیط الحیوي).

ا و قد درس علماء الحیاة ما یزید عن ملیوني نوع حي تشریحیاً ووظیفی
ملیون نوع على 200ىلإ10مع العلم بوجود حوالي للإنسانأھمیتھاو

غیر موزعة بالتساوي لكن معظمھا الأنواعو ھذه  الأرضسطح كوكب 
یتركز بالمناطق الاستوائیة.

:إلىیرمي التنوع الحیوي و 

المحافظة على الحیاة و صیانتھا استناداً الى مستویات علم البیئة و علم -1
وجیا و علم الوراثة الجزیئي و علم الحیاة التطوري.الفیزیول

صیانة سیرورات النظم البیئیة المتدھورة.-2

.الأنواعو خسارة البشریةتوقف انكماش الجماعات-3

و یتمیز التنوع الحیوي بثلاث مكونات رئیسیة (ثلاث مستویات) ھي 
ھذه التنوع الوراثي و التنوع النوعي و تنوع النظام البیئي , و كل

المستویات تنكمش و تتناقص بفعل النشاط البشري.  



داخل النوعGenetic diversityالتنوع الوراثي 1-1

أیضاو یشمل Populationیشمل التنوع الوراثي للفرد داخل الجماعة 
بأنماطو بین الجماعات التي ترتبط غالباً النوع التغیر الوراثي داخل 

للشروط المحلیة,  و یمثل التنوع الوراثي Adaptationsالتكیفات 
الأرضلكل المتعضیات على سطح Genomesمجموع كل الجینومات

عالیة و فوائد إمكانیةملاین الجینات لھ -و مثل ھذا التنوع الھائل لملایین
المستخدم في تقانة DNA-polymeraseأنزیم, فمثلاً للإنسانعظیمة 

PCR یستخلص من طلیعیات النوى المحبة للحرارة القاطنة في الینابیع
تنوع جینومات طلیعیات النوى.إلىو ھذا یعود الحارة

المھددة بالانقراض و التي قد الأنواع/الأفرادو مھما یكن فھنالك ملایین
ي قبل ان نعرفھا و نعرف فوائدھا ومكتباتھا  الجینیة الفریدة و ان تختف

یمتلك فرد/فكل نوعأیضاتعني خسارة الجینومات نواعالأخسارة 
موروثات فریدة نوعیاً, فمثلا عندما نخسر الجماعات النباتیة البریة 

المزروعة فنحن نخسر الموارد الأنواعإلىالقریبة وراثیا المقاومة 
مكنة لتحسین نوع المحصول  والوصول الى جینات المقاومة مالوراثیة ال
ملیات التھجین و الھندسة الوراثیة النباتیة.خلال عللأمراض

Species diversityالتنوع النوعي 1-2

ھو تنوع الانواع في نظام بیئي معین او خلال كامل المحیط الحیوي و ھو 
ما یعرف باسم غنى الانواع. و یعرف النوع بانھ مھدد بالخطر عندما 

في جزء منھ او في كل مداه و ھنا وفقا للاتحاد الدولي بالإبادةیكون نھدد 
5000% من 24% من عشرة الاف نوع معروف من الطیور و 12فان 

لم مھددة بالانقراض.نوع من الثدیات في العا



للأنواعالباحثون ان معدل الانقراض ستصل الى اكثر من النصف ویقدر
ستختفي في نھایة القرن النباتیة و الحیوانیة التي تعیش حالیاً و التي

الحادي و العشرین الحالي.

مرئیة و تعني الغیر  نواعلألإبادةان عملیة الانقراض ھي سیرورة 
و توضعاتھا المحلیة و لھذا یجب ان نعرف مكانھامن الأنواعاختفاء 

توزعھا  و ان یكون لدینا فھرس كامل مصور لكل ھذا التنوع و معرفة  
افي .  وقد تبین من دراسة التنوع الحیوي في سوریة  كاملة بتوزعھا الجغر

اختفاء كامل انواع النباتات و الحیوانات المعروفة التي كانت تعیش على 
ألفو قد وجدنا حوالي ضفاف الفرات و في البادیة خلال القرون الماضیة

.نوع جدید

Ecosystem diversityتنوع النظام البیئي 1-3

ھو تغیر النظم البیئیة للمحیط الحیوي حیث تعتبر البیئة العامل المھم في 
الأنواعتحدید عدد الانواع الموجودة في النظام البیئي, و ھو یدرس عدد 

المختلفة التي تعیش في موئل معین و مساحة معینة.أنماطھاو

عالأنوافالموئل الثابت الطبیعي یساعد على الازدیاد  البطيء  لتنوع 
انقراضھا.و

داخل المجتمع  و بین الجماعات واسطة العقد في التأثراتو تعتبر شبكة 
سلبیة على كل المجتمعات  تأثیراتو في احداث بالأنواعتحكمھا الشدید 

متخصصة من تدفق الطاقة و الدارة بأنماطفي تلك النظم  البیئیة  المتمیزة 
المختلفة التي یقوم یراالأنشطةأخو البیت الزجاجي   و التلوث و الكیمائیة

لت, فقد تعرضت بعض  النظم البیئیة  للمناطق الرطبة و تحوالإنسانبھا 
إضافة% 50نظم زراعیة  بشكل عشوائي خلال القرن الاخیر بمعدل إلى

النباتات الغازیة  و الانواع المھاجرة الاخرى و یتمتع العالم تأثیرالى 
العربي بوفرة من السواحل البحریة و لكنھ یتمیز بندرة من المیاه

تغیر المناخإلىبالإضافة( ما عدا الامطار) الضروریة للتنمیة العذبة

مناطق صحراویة.إلىو تحول المناطق شبھ الصحراویة  



لإنسانالتنوع الحیوي و ا

على اتفاقیة التنوع الحیوي الدولیة  1992عام وافق مؤتمر قمة الارض
التي تنص على ان التنوع الحیوي ھو مصدر الرفاھیة  و السعادة  

القادمة أكثر أجیالناوالصحة لحیاة الانسان و انھ دین علینا نحو ابنائنا و 
.أسلافناا ھو ھدیة لنا من مم

النوع البشري الذي یضم أكثر من سبعة ملیارات إنسان المتشابھة فیما ف
بینھا و القادرة على التكاثر الجنسي بین بعض  و النوع یشمل كل 

و Ecosystemsالمرتبطة بالأنظمة البیئیة Populationsالجماعات 
بعلم الحیاة.

ئیة  و تدفق و لكن معظم النشاطات البشریة اخذة بتغیر و تدمیر النظم البی
الطاقة  و الاستخدام غیر الرشید  لنصف المیاه العذبة حیث تصل نسبة 

% من الموارد الطبیعیة.50الدمار لسطح الیابسة الى ما یقارب 

فنحن نعیش في سیرورة تدمرالمحیط الحیوي بواسطة ابادة كمیة ھائلة من 
ل الذي  حدث في زمن التنوع الحیوي توازي الدمار الھائ

قبل ستین ملیون سنة و یزید معدل خسارة Cretaceousاسيالكریت
ضعف  عما حدث في اي وقت مضى قبل مئة ألفالحالیة عن الأنواع

النوع البشري الحالي ھو اكبر مھدد أنسنة  و بذلك یمكن القول ألف
تأثیرتحت الأنواعو المھم ھو معدل اختفاء الأرضللتنوع الحیوي على 
الجماعات البشریة.

حیث لایوجد  و تتعرض المتعضیات للانقراض  بفعل الضغوط التطوریة 
الحیة  قادر على العیش  مستقلا عن نمط واحد من المتعضیات

. فالتنوع الحیوي یمد الانسان  بموارد ضخمة  من الأخرىالمتعضیات



الغذاء و المواد الطبیة و الحضاریة  و غیرھا فنحن نستخدم  حوالي ثلاثین  
% من كل التشكیلات الغذائیة على 90لتقدم لنا الأنواعمن اً ختلفماً نوع

یقدم لنا الكثیر من الفوائد  نواعالأتنوع أنكما مدى العالم الواسع للبشریة, 
و الادویة  في مجال الطب و الصیدلیة  ففي السبعینات من  القرن الماضي  

اكتشف  الباحثون  ان  نبات

الذي ینمو في مدغشقر یحتوي Rosy periwinkleینكل وروزي بیري
على قلویات تثبط  نمو الخلایا السرطانیة  مما جعلھ وارد اقتصادي طبي 

. و یقدر Willowمن نبات أصلاالأسبرینیقدر بالملایین  و كذلك اخذ 
الخدمات التي یقدمھا التنوع الحیوي  من تقنیة Constanzaكونستانزا

فوق البنفسجیة  و تقدیم  الأشعةو التآكلالھواء و الماء و الحمایة من 
تریلیون 33الصحة  والغذاء و الجمال و الرفاھیة بحوالي أسباب

Trillion  و ھذا یعادل ضعف الناتج  النھائي  الضخم لكل  دول العالم
تریلیون.18ھو و

و لھذا نصت اتفاقیة التنوع الحیوي على ضرورة  صیانة التنوع الحیوي 
بمستویاتھ الثلاثة(التنوع الوراثي و تنوع الانواع  و تنوع النظم البیئیة) 

المتعضیات الموجودة و غناھا.أنماطمدى و

اتفاقیة 1992في مؤتمر قمة الارض  عام بالإجماعو لھذا تبنى العالم 
لتي تھدف مبدئیا  الى صیانة التنوع الحیوي في اعلى التنوع الحیوي ا

مستویاتھ  و صیانة النظم البیئیة  في توازن حیوي  لصالح البشریة  في 
. كما تحافظ النظم البیئیة  على بقاء حاضرھا و مستقبلھا و اجیالھا المتتابعة

الانواع النادرة  مما یزید من حجم الجماعات و افرادھا و خاصة في 
.بالأنواعل الغنیة جداً لمھددة بالتدمیر  المستمر  للموائت المطیرة االغابا

Poolو اخیراً یمثل التنوع الحیوي  في موائلھ  الطبیعیة مجمعاً 
الإنسانیستخدمھا المتعددة  التي للأنواعللجینومات  الوراثیة و 

سلالات مفیدة  و الطاقة و تنمیة للأدویةالمجتمع البشري كمصدر و
و تطبیق  الھندسة الوراثیة  في انتاج للأمراضتنسیل   نباتات مقاومة و

العدید من المحاصیل المعدلة  وراثیا و نقل الجینات  بین الانواع و الافراد  



افراد و سلالات  و ادویة معدلة جینیاً و التي عرف منھا حتى لإعطاء
الھندسة و تعطيدواء معدل وراثیاً 5000فآلاحوالي  خمسة لآنا

الوراثیة  ایضا ما یلي :

نباتات  مقاومة للمرض  و قادرة على العیش  في بیئات  مختلفة -1
غیر المتكیفة لھا اصلاً مثل البیئات القاسیة  من الجفاف  و درجات 

الحرارة العالیة
الضروري لصحة ملایین Aالارز المھندس وراثیا  بالفیتامین -2

البشر.
% 100إلىالقمح ةحیث ترفع  زیادزیادة المحاصیل المعدلة -3

ضخمة زیادة % و ھذه400إلى% و البندورة 300إلىالذرة و
منذ عھود  و قد ترتفع ف السنوات القادمة.غیر متوقعة

تحسن القضایا الطبیة العامة بمعالجة خمسة الاف مرض و راثي  -4
ادویة  مفیدة  كما ان نقل الجینات  في الجراثیم  یعطي بإعطاء

جدیدة  و امكانیة شفاء  مئة ملیون مریض.داد  حیویة اض
تحسن الخلایا الجذعیة في التطورات الجینیة و تقدم العلاجات -5

عدیدة الجینات  و تحسین أوالجانب أحادیةللأمراضالتحسینات  و
القضایا التناسلیة  الوراثیة

تحسن الذاكرة طویلة المدى لدى مرض التلف الدماغي بزراعة -6
الدماغ.أسفلسیلیكونیة مبرمجة في رقائق 

الاستفادة من الاستنساخ الوراثي في تحسین النسل او في الذریة مثل -7
استنساخ نعجة دوللي و زیادة الانتاج في عدد من المستنسخین او 

زیادة الاعداد المستنسخة
تحسین اللقاحات المعدلة وراثیاً ضد السعال الدیكي و الدفتیریا -8

التھاب الكبد الوراثي.أمراضو طفالالأالحصبة و شلل و
ھي امراض وراثیة بشریة الطبیعیةالأمراضیقول نیربرغ ان كل -9

البشر المتطورو ان الانسان الحالي یمثل الخط الفاصل بین عالم 
خلال ملایین السنین  و عالم البشر المصنع بالتقانة و بالھندسة 

.الوراثیة المعاصرة



وثیقا لا تنفصم عراه بالتنوع الحیوي و حمایتھ فحیاتنا مرتبطة ارتباطاً 
لنسبة لوجودنا ذاتھ و لمصلحة امر جوھري باصیانتھ في نھایة المطافو

سان و الطبیعة و كوكب الارض.الان

نعیش في معظم النظم Unique speciesو نجن البشر نمثل نوعاً فریداً 
و نكیف الأرضفي العالم على سطح كوكب Ecosystemsالبیئیة 

بما یلائمنا و یلائم حیاتنا  بدلاً من ان نُترك لنتكیف Habitatsمساكننا 
الحیة مع شروط و ظروف البیئة الداخلیة  و الخارجیة  كما تعیش الانواع 

و لكن سلوكنا المنظم و استخدامنا للطاقات الفكریة و الابداعیة قد الاخرى
اه و الزراعة الكثیفة و الصناعات اثرا كثیراعًلى البیئة فتدمیر  مصادر المی

الحدیثة و التعدین و استخدام النفط و الفحم الحجري و الغاز و تطبیق 
التقانات البیولوجیة المعاصرة  مثل تقانة الاغذیة و المحاصیل المعدلة 

و التصحر و ازالة  وراثیاً و الھندسة الوراثیة و التنسیل و تغیر المناخ
میاه و الھواء و التربة جعل النوع البشري الغلاف الاخضر و تلوث ال

تنوعھ الحیوي في حالة خطر یھدد الحیاة بمجملھا على سطح كوكب و
الارض الاخضر.

فعدد سكان الارض یصل حالیاً الى سبعة ملیارات و سیزداد الى تسعة 
من الحبوب إضافيملیار طن إنتاجو ھذا یتطلب 2050ملیارات عام 

ملیون طن من المنتجات الحیوانیة كل عام (تقدیرات الامم 200إنتاجو
الأرض المنھكةعلى توفیر ھذا الكم من الانتاج  مناستقدر أالمتحدة) فھل 

و توفیر الطعام و المیاه لكل ھؤلاء القادمین الجدد.

وانھ كائن الفریدةالانسان في قمة التنوع الحیوي و من خصائصھ یأتيو 
متقابلةأطرافئیا فھو منتصب القامة یمتلك حي ممیز فیزیا



الكب و الاستلقاء  و یمتلك دماغ واسع متكیف لبناء الحضارةیستطیع و
و یعیش في بیئات Intelligenceو میزتھ الرئیسیة ھي امتلاك الذكاء 

:مختلفة و یتعلم و یكتسب الثقافات من البیئة فھو 

DNAالبیولوجي من خلال الدناالإرثینقل المعلومات الوراثیة  او -1
للأبناء على طول الآباءالجینات  و الصبغیات من جیل لآخر  و من و

الخط الخالد للحیاة.

ینقل المعلومات الثقافیة بین الافراد  و بین الاجیال من خلال اللغة -2

الثقافي  من خلال التعلم و القراءة.الإرثیشكل و

ر التنوع الحیوي و اجتثاث الغاباتاما اذا استمرت البشریة في تدمی

)في الغلاف الجوي  و في Co2تراكم ثاني اوكسید الكربون (و
المخططات الانشطاریة النوویة و في استمرار التلوث و التصحر و ذوبان 

.جلید القطبین

وغیره مالم یستخدم الإنسان ذكائھ البیئي سیؤدي إلى نقطة اللاعودة-3

كارثة اكبر بكثیر من كارثة الكریتاسي إلىو الأخضرلحمایة الكوكب  
المیزوزوي, وھذا یوجب الالتزام في حقبو انقراض الدینوصورات 
للمحافظة على الحیاة و استمرارھا.)1992(باتفاقیة التنوع الحیوي عام




